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           عندما يطرح مفهوم تجديـد الخطـاب يقفـز إلى الـذهن مباشـرة              

          أن المقصود هنا هو تجديـد الخطـاب الـدينى ، وذلـك تمـشيا مـع                 

          النهج العام ، والتيـار الـسائد حاليـا بـالحوار والـضغط والنقـاش         

        يـه قطـاع لا بـأس       ومع اتفاقى فيما يـذهب إل     . حول هذا الموضوع    

              . به مـن المـثقفين مـن أهميـة تجديـد الخطـاب بمفهومـه العـام                  

         . الخطــاب الــدينى، والخطــاب الــسياسى ، والخطــاب الإعلامــى 

       أتصور أنه حتى الخطاب الخـاص بـين الأفـراد يحتـاج إلى مراجعـة               

  .وإعادة نظر 

         يحكمنـا أسـلوب فى      – بـل لعقـود طويلـة        –عشنا لـسنوات    

         التفكير وبالتـالى أسـلوب فى التعـبير عـن هـذا الـتفكير، هـذا                

          الأسلوب اعتمد فى أساسه علـى التقـسيم الحـاد بـين المواقـف ،               

    بات الأسود والأبيض هما الـسمة الغالبـة هنـا، واللونـان الأسـود              

     لكنـهما يعـبران عـن      والأبيض هنا لا يعبران عن الخـير والـشر ، و          

  .المواقف المتضادة والمتعارضة حتى الانفصام أو الصدام 

        غابت عنا مفاهيم الحوار ، وبات كـل منـا يعتقـد أنـه يمتلـك                

          مفاتيح الحقيقـة المطلقـة الـتى لا يمتلكهـا ولـن يمتلكهـا سـواه ،                 

   فض وبالتالى بات أسلوب الحوار والخطاب هو الأسـلوب الـذى يـر           
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     الآخر منا ، وينفى المختلـف بيننـا ، وباتـت الاامـات نتقاذفهـا ،                

    وتتلون بالأبيض أو الأسود وفقـا لقاذفهـا ، فهـذا إسـلامى وهـذا               

  فوضوى وهذا علمانى والآخر بعثى والثالث رجعـى انتـهازى ، هـذه             

        الحالة من التنابذ خلقت مناخا لـيس أقـل مـا يوصـف بـه المنـاخ                 

       لفاسد ، وهو مناخ فيما يبدو اعتدناه على طول عـشرتنا معـه فلـم               ا

  .نعد نتبين فساده إلا قليلا 

        أحمـد الطيـب فى نقـاش فى مكتبـه          . أذكر يوما جلـست إلى د       

            وقت كان مفتيا لمصر ، وكـان مـن بـين مـا طـرح مـن أفكـار                   

مسلميهم وأقباطهم ،   ورؤى فكرة حوار موسع بين كل أبناء هذا الوطن          

   أصحاب الفكر الإسلامى السياسى والعلمانيين مـن أبنـاء الـوطن ،            

      بعثيون ، ناصريون ، قوميون ، ليبراليون ، كـل هـؤلاء مـن حقهـم                

      ومن حق الوطن عليهم أن يجلسوا ويتحاوروا ، وكـان مـن بـين مـا                

ــانيين  ــارهم كالعلم ــن اعتب ــرب لا يمك ــانيين الع ــر أن العلم          ذك

           الأوروبيين ، حيث أنـه لا يوجـد علمـانى عـربى إلا وهـو مـؤمن                 

           بدينه أيا كانت ديانته ، وهـذا فى حـد ذاتـه نقطـة مهمـة يمكـن                  

          البدء والبناء عليها ، فـلا نرفـع رايـة الـتكفير والتـشكيك قبـل                

  .الحوار 

           وأقـصد ـذه     –ن  أظن ألا مخرج مـن الحالـة الـتى نعانيهـا الآ           

           الحالة ذلك التحفـز المـسيطر علـى مختلـف الأطـراف ، وبالتـالى               

          –حالة الاضطراب والتخبط الـتى نعانيهـا ، كـشعوب ومجتمعـات             

         إلا ببدء حوار حقيقى بـين أطـراف الأمـة باختلافاـا وتبايناـا ،               

  لا مواقـف مـسبقة ، ودون أن        دون أن تكون هناك أحكام مسبقة ، و       
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     يدعى أى طرف أنه يمتلك الحقيقة المطلقـة ، الـدنيا ليـست أبـيض               

    وأسود ، وإنما هى مزيج من كـل الألـوان ، وجمـال الـدنيا وقـوة                 

       اتمعات تأتى من خلال هـذا التبـاين والتـداخل بـين كـل هـذه        

        اينـة ومتناقـضة    الألوان ، وكل هذه المواقف التى حتى لـو بـدت متب           

          إلا أا تظل جزءًا مـن الـصورة المهمـة للأمـة واتمـع ، والـتى                 

  .بدوا لن تكون الصورة ذات الصورة 

             نحــن فى حاجــة حقيقيــة إلى تجديــد خطابنــا ، لــيس خطابنــا 

          الدينى فقـط ، بـل خطابنـا التحـاورى ، فى حاجـة إلى اسـتعادة                 

     رة على الحوار والإيمان بأن الاخـتلاف الـذى يمكـن أن يكـون              القد

            سببا لايـار مجتمعـات ، هـو ذاتـه الاخـتلاف الـذى يمكـن أن                 

          يكون أحد أهم عناصر قـوة هـذه اتمعـات ، لـو فقـط تعلمنـا                 

  .كيف نختلف دون أن ندمر 

 ـ                 رؤى ومن هنا فـسأحاول أن أقـدم فى هـذا الكتـاب بعـض ال

           والأفكــار الخاصــة بتجديــد الخطــاب بــشتى أنواعــه الــسياسى 

          والثقافى والاجتماعى ، الخطـاب الـذى يـساهم فى صـناعة وطـن              

        تخلقه أفكار أبنائـه لا الأفكـار المـستوردة ، وجعلـه أجمـل وأقـيم                

     وأروع ، سأقدم هنـا خطابـا لا أسـعى إلى أن يتفـق مـع الأفكـار              

          المطروحة ولا أن يختلف معهـا بقـدر مـا أتمـنى أن يكـون لبنـة فى                  

  .جدار الإصلاح الذى نتمناه 
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